
صف 
ّ
الشخصيات البارزة في الجزائر في الن

الأول من القرن التاسع عشر. وُلد في الجزائر 
فاً مــن طــراز 

ّ
فــي حــدود سنة 1775م. كــان مُثق

رفيع، إذ تعدّدت مصادر ثقافته وتنوّعت بين 
ة النبوية وعلم الأصول 

ّ
دينية كالقرآن والسن

والفروع الفقهية، ودنيوية كالمنطق والفلسفة 
 
ّ
بّ. كما كان له حظ

ّ
والتاريخ والسياسة والط

من الاطلاع على الشرائع السماوية والقوانين 
الـــوضـــعـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى مــعــرفــتــه بــالــلــغــتــين 
للغة  إتــقــانــه  عــن   

ً
فــضــلا والفرنسية،  التركية 

العربية بطبيعة الحال، وهو ما أهّله للقيام 
ــوان قبل  ــديــ بــالــوظــائــف الـــتـــي تـــولّاهـــا فـــي الــ
لقادته  الشرسة  ومواجهته  الفرنسي،  الغزو 
وتـــصـــدّيـــه لــهــم بـــعـــده لــتــنــكّــرهــم لــتــعــهــداتــهــم 
مت بموجبه 

ّ
قة في نصّ الاتفاق الذي سُل

ّ
الموث

الفرنسي  الجانب  عه عن 
ّ
الجزائر ووق مدينة 

قائد الحملة دي بورمون نفسه.
وكـــانـــت لــخــوجــة مـــســـاعٍ كــثــيــرة بــذلــهــا لــدى 
الفرنسيّين في باريس، وكــان من  المسؤولين 
نــتــائــجــهــا إرســـــال لــجــنــة إلــــى الـــجـــزائـــر سنة 
ة ببنود 

ّ
1833 للتحقيق في التجاوزات المخل

الاتفاق المذكور.
كـــان مــحــبّــاً لــأســفــار الــتــي قــادتــه إلـــى بعض 
كإيطاليا  والــغــرب  ــرق كإسطنبول، 

ّ
الــش بــلاد 

وفرنسا وإسبانيا... وهو ما زاد في تعميق 
ثقافته وصقل مواهبه. أورثته هذه الأسفار 
الإعجاب بمدنية الغرب والإشادة بحضارته 
 :

ً
كما صرّح هو نفسه في كتابه »المرآة« قائلا

»عــشــت فــي أوروبـــا وتــذوّقــت ثــمــرة مدنيتها 
بعة 

ّ
ت

ُ
الم بالسياسة  عجبين 

ُ
الم من  واحــد  وأنــا 

في كثير من الدول الأوروبية«.
وهـــذا الإعــجــاب هــو ســبــب افــتــتــانــه بالحجْر 
الكرنتينة  الغربيون  يُسمّيه  الــذي  الصحّي 
)la quarantain( وتأليفه رسالة في الموضوع، 
ــدِّ مــن  ــ ــحـ ــ ــاء والـ ــ ــوبـ ــ لــنــجــاعــتــه فــــي حــــصــــار الـ
ــيــه، حتى 

ّ
انــتــشــاره، ومـــن ثـــمّ دعــوتــه إلـــى تــبــن

أنـــه اقـــتـــرح عــلــى المـــراجـــع الــعــلــيــا فـــي الــدولــة 
الــعــثــمــانــيــة تــحــديــدَ أمــاكــن مــعــيّــنــة فــي المــدن 

الــواقــعــة عــلــى حــــدود الـــدولـــة بــريــة كــانــت أم 
بــحــريــة، وأن يُــبــنــى مــثــل ذلـــك فــي إسطنبول 
الصّدد  مُذكّراً في هذا  البحرين،  على مدخل 
ـــــــه خـــضـــع هــــو شــخــصــيــاً لــلــكــرنــتــيــنــة فــي 

ّ
أن

الغورنة-ليفورنة  في  ومــرة  مرّتين،  إسبانيا 
في إيطاليا، ومرّة في مرسيليا.

 قدراته لإثبات 
ّ

راح حمدان خوجة يحشد كل
 الــحــجــر الــصــحّــي لا يــتــعــارض مــع الــديــن 

ّ
أن

الإســلامــي وتشريعاته، بــل يــذهــب إلــى أبعد 
مــن ذلـــك فــي طــمــأنــة الــحَــذِريــن والمتعصّبين، 
 بــرأي الفرنج إذا 

َ
: »لا بأس أن يُستعان

ً
قائلا

مــا اقتضى الــحــال ذلــك فــي هــذا الأمـــر، إذ قد 
تمرّنوا في كيفية الاحتراز، وقطع أثر الوباء، 
هم سبقوا إلــى أصله لِمــا ورد من 

ّ
ولا نقول إن

احــتــراز الــصّــحــابــة، فــمَــن بــعــدهــم«. ويضيف: 
»لــكــشــف حــقــيــقــة مـــا يــســتــعــمــلــه الـــفـــرنـــج لمن 
لفظ  مــن  يتوهّم  لا  ى 

ّ
يقف على رسالتنا حت

الــكــرنــتــيــنــة أنــهــا أمـــر غــريــب يـــصـــادم أصـــول 
أنــه احــتــراز عــن ورود  ق 

ّ
ــى يتحق

ّ
ديننا وحــت

 فيه 
ّ
ــاء وإن مـــن فــيــه شــائــبــة مــــرض مـــن الـــوبـ

 مــا ذكـــرنـــاه مــن تــصــرّفــاتــهــم 
ّ

ــل احـــتـــيـــاط... وكــ
ــرَهُ شــرعــاً ولا طــبــعــاً، ســوى  لــيــس فــيــه مــا يُـــكـ

إبراهيم صحراوي

ـــهـــا 
ّ
ــقـــدت الـــبـــشـــريـــة أن ــتـ عـــنـــدمـــا اعـ

انـــتـــصـــرت عـــلـــى الأوبــــئــــة وقــضــت 
ــحــة 

ِّ
ــاءً مـــبـــرَمـــاً، مــتــســل عــلــيــهــا قـــضـ

 منها، 
ّ

بــالأمــصــال والــلــقــاحــات المـــضـــادّة لــكــل
بشراسة  المستجدّ  كــورونــا  فــيــروس  فاجأها 
نـــــــادرة وبـــطـــريـــقـــة انـــتـــشـــارٍ لــــم تــعــهــدهــا مــع 
 يــقــيــنــيــاتــهــا 

ّ
ــاً، لـــيـــقـــلـــب كــــــل ــقــ ــابــ ــة ســ ــ ــئــ ــ الأوبــ

ى 
ّ
الصحيّة، متحدّياً بذلك الطبّ والبحث حت

قاً   حركة ضيِّ
َ

إشــعــار آخــر، تــاركــاً لها هــامــش
ــل فـــي مـــا يُـــعـــرف بــالــحــركــات الــحــاجــزة 

ّ
يــتــمــث

والحَجر،  الاجتماعي  التباعد  أي  المانعة،  أو 
بمعنى التزام مكان واحد طيلة فترة الوباء.

تــقــيــيــد الــحــركــة ضــمــن نـــطـــاقٍ مـــحـــدود ومــنــع 
ــق قـــــواعـــــد وشــــــــــروط مــعــيّــنــة  ــ ــ ــــلاط وفـ ــتــ ــ الاخــ
خــصــوصــاً حــركــة الــقــادمــين مــن أمــكــنــة وبــلاد 
ــاء فــيــهــا أو قـــريـــب منها  ــ يُــشــتــبــه بـــوجـــود وبـ
وهذا  »الكرنتينة«،  الغربيّون  أسماه  ما  هي 
ــفــه حمدان 

ّ
أل مــوضــوع كتاب عمره 184 عاماً 

نصِفين والأدباء في 
ُ
خوجة بعنون »إتحاف الم

قه الــراحــل محمّد 
ّ
الاحــتــراز عــن الــوبــاء«. وحق

ه الأولـــى عن 
ُ
بــن عبد الــكــريــم وصـــدرت طبعت

ــتــــوزيــــع« في  ــة الــوطــنــيــة لــلــنــشــر والــ »الـــشـــركـ
الجزائر سنة 1968. حمدان خوجة هو إحدى 

روما ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الايام؟
تشغلني مشاورات صياغة »قانون الفنان« 
في تونس وبالطبع تشغلني متابعة عودة 
الحياة الثقافية إلى مجراها الطبيعي بعد 
الجائحة التي جمّدت كل شيء وعزلتنا عن 
هو  عشناه  مــا  والإنــســانــي.  الثقافي  الفعل 
وقفة تأمل كبرى في حياتنا كفنانين حتى 

نعود بمشاريع جديرة بالاحترام.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخـــر أعــمــالــي مــســرحــيــة »رســـائـــل الــحــريــة« 
ــاب 

ّ
ــرز كــت )2019( وهـــي مـــن تــألــيــف أحـــد أبــ

المـــــســـــرح فـــــي تـــــونـــــس؛ عـــــز الـــــديـــــن مــــدنــــي. 
حظيت المــســرحــيــة بــعــديــد الــتــكــريــمــات قبل 
موجة كورونا، وهي تتحدث عن موضوع 
راهــــن هـــو الـــدجـــل الــســيــاســي بــاســم الــديــن 
الـــذي تستعير فيه زمــنــاً بعيداً،  الــوقــت  فــي 
هـــو الــعــصــر الــفــاطــمــي فـــي تـــونـــس. عملي 
الــقــادم سيكون مــع نفس المــؤلــف عبر نص 
أيضاً مسرحية  وهــي  البلدان«  »أم  بعنوان 
تعود إلى مرحلة بعيدة في تاريخ تونس، 
وهــــي الــعــصــر الــحــفــصــي عــنــدمــا أصــبــحــت 
ويطمح  الأطـــراف  ممتدّة  الحفصيين  دولـــة 
ورثة  لكن جهل  الخليفة،  بموقع  سلطانها 
أبو زكريا الحفصي أضعف البلاد وأدخلها 
فــي أزمــــة خــانــقــة، ولــعــل ذلـــك حـــدث مــجــدّداً 
مــع مــشــاريــع مــؤســس الـــدولـــة الــحــديــثــة في 

تونس؛ الحبيب بورقيبة.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
الإبداعية،  مساراتي  لتنوّع  نظراً  راض  أنــا 
الإسلامي،  العربي  التاريخ  في  الحفر  فمع 
ــعــــروض  ــلـــى إخـــــــــراج الــ ــاً عـ ــتُ أيــــضــ ــلـ ــغـ ــتـ اشـ
الملحمية الكبرى وآخرها بعنوان »خضراء« 
وقد  الهلالية،  السيرة  عن  المقتبس   )2017(
جــرى عــرض الملحمة في كثير من ساحات 

تونس تحت ضوء الشمس دون رتوش.

■ لــو قــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد أي مــســار كنت 
ستختار؟

أيــــضــــاً هـــذه  تـــــــــــردّد. ســـأعـــيـــد  نـــفـــســـه دون 
المــراوحــة فــي العيش بــين تــونــس وإيطاليا 
حيث تعاملت مع تجارب إخراجية متنوّعة 

وأصيلة في المسرح والسينما.

في مديح التباعُد الاجتمـاعي وضع الكاتبُ الجزائري 
َّفه هذا عام 1836،  مؤل

قبل ثلاث سنواتٍ من 
رحيله في إسطنبول، 

وفيه وضّح أسباب الوباء 
ودواعي انتشاره، وطرق 
علاجه وكيفية الاحتماء 

منه، وانتقد رجال الدين 
رون  بين الذين يكُفِّ المتعصِّ

كلّ من أخذ أو دعا 
م  إلى الأخذ بأسباب تقدُّ

الغربييّن

لا يسعني بيتٌ ولا شارع

حمدان خوجة  الكرنتينة في القرن التاسع عشر

عاش تجربة الحجر 
الصحّي في إسبانيا 

وإيطاليا وفرنسا

تحدّث عن نجاعته 
ودعا الدولة العثمانية 

إلى تبنيّه

إلى جانب إعطائها صورةً مشرقةً عن 
العربية  البلاد  في  الثقافي  المستوى 
التاسع  وبداية  عشر  الثامن  القرن  خلال 
عــشــر، تُــعــدُّ آثـــار حــمــدان بــن عثمان 
ــة  دراس فــي  أساسياً  مــصــدراً  خــوجــة 
العثماني  الــعــهــد  نــهــايــات  مــرحــلــة 
الاستعمار  فترة  وبــدايــات  الجزائر  في 
»المرآة«  كتابه  تلك  آثاره  أبرزُ  الفرنسي. 
إلى  ترجمه  ثــمّ  بالعربية  ألفّه  ــذي  ال
 1833 عام  باريس  في  وصدر  الفرنسية 
وإحصائية  تاريخية  »لمحة  بعنوان 

حول إيالة الجزائر«.

صاحب المرآة

2425
ثقافة
قصيدةصدر قديماً

شذرات

بالعبارة  ويقصد  لأموات«،  احترامهم  عدم 
الأخــــيــــرة، فـــي مـــا شـــرحـــه، مـــا رآه مـــن كيفية 

صهم من جثث ضحايا الوباء.
ّ
تخل

أخــــرج حـــمـــدان خــوجــة كــتــابــه هــــذا »إتــحــاف 
الوباء«  المنصفين والأدبـــاء في الاحــتــراز عن 
رحــيــلــه  قـــبـــل  قـــلـــيـــلـــة  ــوات  ــ ــنـ ــ سـ  ،1836 ســـنـــة 
لــلــســلــطــان  ــداه  ــ ــ وأهـ  ،)1839( إســطــنــبــول  فـــي 
دار  وقــد  الــثــانــي.  محمود  حينها  العثماني 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــى أن يــحــدث تــغــيــيــر جــــذري فـــي أحــــوال 

ّ
أتــمــن

البلاد العربية. كل العالم يراها اليوم منطقة 
للصراعات والمشاكل الاجتماعية والسياسية 
التي لا تنتهي، أتمنى أن تنتهي هذه الحالة 
أن  أود  أنــا كفنان مسرحيّ  التيه والكآبة.  من 
أكــــون هــمــزة وصـــل بـــين الـــشـــرق والـــغـــرب لكن 
ــور الــنــمــطــيــة الـــجـــاهـــزة ففي  ــن الـــصـ بــعــيــداً عـ
بــلــدانــنــا الــكــثــيــر مـــن الـــنـــقـــاط المــضــيــئــة الــتــي 
إلى  يحتاج  وهــذا  يعرفها،  أن  للعالم  ينبغي 
أقــوم بها بــين تونس  شــراكــات ثقافية متينة 

والعراق وبين تونس وإيطاليا. 

ــاذا هي  ــ ■ شــخــصــيــة مـــن المـــاضـــي تـــود لــقــاءهــا. ولمـ
بالذات؟

الحسين بن علي. شخصية من صميم التاريخ 
الاســلامــيــة وهــو شخصية  العربية  والــهــويــة 
تــراجــيــديــة بــامــتــيــاز. هـــو خـــيـــار لا عـــلاقـــة له 
ــيّ، اخـــتـــيـــاري يــقــوم عــلــى منطلق  ــنـ بـــــوازع ديـ
إنساني. الحسين هو سبارتاكوس أو غيفارا 

من التاريخ العربي.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه دائما؟
الــفــنــان هـــو لــطــفــي بــوشــنــاق بــرحــابــة صـــدره 
ورهافة حسه، وأما الكتاب فهو ديوان »أغاني 

الحياة« لأبي القاسم الشابي.

ــة؛ هــي:  ــيـ ــاسـ الـــكـــتـــاب حــــول ثـــلاثـــة أفـــكـــار أسـ
ــاء ودواعـــــــي انـــتـــشـــاره، وطـــرق  أســـبـــاب الــــوبــ
عـــلاجـــه وكــيــفــيــة الاحـــتـــمـــاء مـــنـــه، ومــهــاجــمــة 
ــبــين خــصــوصــاً مـــن الــفــقــهــاء الــذيــن  المــتــعــصِّ
ــذ  ــن أخـــــذ أو دعـــــا إلـــــى الأخــ  مــ

ّ
ــرون كـــــل ــ

ِّ
ــف ــكــ ــ يُ

 مــرّة 
ّ

ــراً فــي كــل م الغربيين، مُــذكِّ بأسباب تــقــدُّ
ألّا يتناقض هذا الأخــذ مع  بضرورة مراعاة 
 
ّ
حاً أن

ِّ
أوامر الدين الإسلامي ونواهيه. مُوض

سِب إلــى الإفــرنــج إنما 
ُ
 ما ن

ّ
»مبنى إنكار كــل

ما   
ّ

كــل نقبل  فكما  ب،  والتعصُّ الجهل  مبناه 
الطبّ بالإجماع، ينبغي  ثبتَ بتجاربهم في 
ق في غير ما 

ّ
 ما ثبت عنهم، وتحق

َّ
أن نقبل كل

لم يُناقض قواعد ديننا«.
ـــف الـــكـــتـــاب مـــن مـــقـــدّمـــة ضــمّــنــهــا تسع 

ّ
يـــتـــأل

ــمــة –كــمــا 
ّ
مـــقـــالات أو مـــبـــادئ أو قـــواعـــد مــســل

ــا، وثـــلاثـــة  ــهـ ــيـ ــمّــــاهــــا- يــنــبــغــي الــتــنــبــيــه إلـ ســ
أبواب. ساق في الأول »ما ورد من الأحاديث 
الفرار من  والآثــار وأقــوال العلماء في إباحة 
ـــرر أو مـــن خــصــوص الـــوبـــاء وتــحــريــمــه 

ّ
الـــض

»الاســتــدلال  وكــراهــيــتــه«، وخــصّــص الثاني لـــ
على جــواز الاحتماء والاحــتــراز«. أمّــا الثالث 
ــاء الـــذي  ــمـ ــتـ »حـــكـــايـــة تــرتــيــب الاحـ ــرده لــــ ــأفــ فــ

الــتــزمــه الــفــرنــج وســـمّـــوه كــرنــتــيــنــة ومـــا هــو؟ 
وهل يصادم قواعد ديننا أم لا؟«، وفيه شرح 
خــطــوات الــحــجــر لـــدى الــغــربــيّــين وتفاصيله 

وفلسفتهم في ذلك.
ــتـــاب بــخــاتــمــة ضــمّــنــهــا خــمــســة  ــكـ ــهــــى الـ وأنــ
المقالات  مقاصد اعتبرها نتيجة لما ورد في 
التسع الني ذكرها في المقدّمة وفي الشروح 
التي بسطها بالتفصيل في ما تلاها. مقاصد 
هــي فــي حقيقتها توصيات واقــتــراحــات في 
الأربعة الأولى منها، وردّ في الخامسة على 
ــلاع 

ّ
رسالة أشــار إلــى سماعه عنها دون الاط

ح  فها، الذي يُصرِّ
ِّ
عليها ولا معرفة باسم مؤل

الكرنتينة  قاعدة  على  احترز  من  بكُفر  فيها 
ـــة 

ّ
ــذا الـــتـــصـــريـــح بـــأدل ــ ـــداً هـ

ِّ
ــاء، مُـــفـــن ــ ــوبـ ــ مــــن الـ

وبـــراهـــين نــقــلــيــة وعــقــلــيــة بــالــطــريــقــة نفسها 
بعها في أبواب الكتاب الثلاثة.

ّ
التي ات

وقــــد اعــتــمــد حـــمـــدان خــوجــة فـــي كــتــابــه هــذا 
مـــادّتـــه وبسطها  عــلــى عـــرض  قــائــمــاً  منهجاً 
الاستدلال  على  القائمة  والبرهنة  والحِجاج 
وآثــار  النبوية  القرآنية والأحــاديــث  بــالآيــات 

الصحابة وأقوال العلماء واجتهاداتهم.
)كاتب وأكاديمي من الجزائر(

ابن العدم

أعتقد بأن على كلّ مناّ أن يفكّر كيف يكون إنساناً قبل أن يكون مواطناً، وبالتالي 
يتغيرّ  لا  الذي  الوحيد  المبدأ  بالحقوق.  الاعتراف  بعد  يأتي  الواجبات  احترام  فإن 

بحسب الظروف هو أن يتحركّ الإنسان بما يعتقد بأنه الصواب. 
هنري ديفيد ثورو ـ »العصيان المدني«

يقوم التلفزيون في جوهره على الإلهاء، ودون ذلك لا يؤدّي دوره في الدعاية 
السياسية والاقتصادية التي تحتاج كي تمرّ إلى مواد هضم تقدّم للمتفرجّ. أنا لا 

أشاهد التلفزيون لأنني أخاف على نفسي.
فاضل الجعايبي )مسرحي تونسي( ـ من حوار إذاعي

على كل شخص أن يأخذ يومًا ليبتعد فيه عن كل شيء. يفصل فيه بوعي بين 
الماضي والمستقبل. يمكن للوظائف، والأسرة، والأصدقاء أن يستمروا يومًا من 
دوننا، وإذا سمح لنا غرورنا بالاعتراف فيمكنهم البقاء إلى الأبد في غيابنا. يستحق 

كل شخص يومًا بعيدًا لا يواجه فيه أي مشاكل ولا يبُحث عن حلول.
مايا أنجيلو ـ »لن آخذ أي شيء لرحلتي الآن«

عليّ أن أعترف بأن الدولة سيدّة على عقلي. كيف لا وهي لا تقبل ألا أؤمن بها. 
كما أنه من الضروري بالنسبة لها أن أؤمن بمصداقيتها على الدوام، حتى وهي 

تتحدّث عن العدالة والمساواة.
ماكس شتيرنر )مفكر ألماني( ـ »الأوحد ومِلكيتّه«

جينك غوندوغدو

أنا الأكثر يأساً بينكم
طعت يدي التي كنتُ 

ُ
مصيري أسود، وق
أكسر بها القواعد

بلا معطفٍ، وكعب حذائي مهترئ
حزيناً، أحمل فوق ظهري حياة ناقصة 

ضيّع نفسي
ُ
كي أ

أنا عثمان بن العدم
حــيٌّ أكــثــر مــن الأمــــوات، ومــيّــت أكــثــر من 

الأحياء
 

شعر ابنتي الأشقر الرقيق ينسدل فوق 
كتفيها

ابنتي التي أريد أن أمنحها كل عمري
ف

ّ
لدي حماسٌ يتجاوزني ولا يتوق

ويكاد قلبي أن ينفجر
أمّي التي رأت في حياتها ما رأت

يداها مرتعشتان، ووجهها أرجواني
حقيقية إلى درجة أنها كانت تخترقني 

وتمرّ من داخلي
أن فطمتني  مــنــذ  ــهــا 

ُ
أدمــنــت الـــتـــي  ــي  ــ أمّـ

ي
ّ
وأدارت وجهها عن

الــتــي لا تنتهي ولا يمكن  هــي معركتي 
شرحها

وأنا مدين لله البعيد عن الجميع
 

ي
ّ
مشغولًا بفهم نفسي والبحث عن

م التي اقتلعتُ منها جذوري
ّ
في جهن

 آخــر يــوم لــي سيكون 
ّ
كــنــتُ أفــكّــر فــي أن

أسود
ــدّ  ــا أهـ ــ ــــوي فـــي الـــســـهـــول، وأنـ ــــنــــي أعـ

ّ
وأن

تاريخي المريض
كنتُ أعيش جائعاً داخل الترف

وأقضم نفسي بتأثير الموت
 

ــدنــــي عــلــى طـــاولـــة ينقصها  جــــاء ووجــ
ساق

 
ّ

كان كلامه أغمق من الكلمات التي تشق
صدري

التي  الحياة  مواجهة  في  أجلس  وكنتُ 
تمدح الضجيج

تحت أشعة الشمس الضبابية
مع الحائط، في ظل البيرة التي تتناقص

 
ً
ــدُل يعرفون أنني صــرتُ طفلا

ُّ
الــن وكــان 

خرى
ُ
 أ

ً
مرّة

في المكان الذي وُلدتُ فيه،
ت التي اصفرّت أوراقها،

ّ
والمجلا

قـــت دون 
ّ
ــوري الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي تـــمـــز ــ ــ وصـ

علمي
في تلك الظهيرة اقترب مني صمتٌ مُدبّر

كنت بعيداً عنه، وكنت الأبعد عن نفسي 
طوال الحياة

 
شرح ولا يمكن 

ُ
ينبغي أن أكون كلمة لا ت

ها
ُ
وصف

طعم الحمام على أسطح البيوت، بدلًا 
ُ
أ

ف على الناس من التعرُّ
قـــــال: وجــــــدتُ الـــيـــوم الـــــذي ســـأتـــرك فيه 

عقلي، وأتيتُ إلى هنا
حكى عن الصباح الذي لم يعد فيه حياة

كان شارداً مثل ماءٍ صافٍ مُشتبهٍ به

ق نحو العدم
ّ
مشؤوماً، أذوب وأتدف

أبحث عن شغف الخلود
خــــــرى فـــي المـــرايـــا 

ُ
لأنـــظـــر لــنــفــســي مـــــرّة أ

الشاحبة
أبحث عن نفسي

لأقترب من الشواطئ اليائسة، وأتجوّل 
فيها بدرّاجة نارية

خرى
ُ
 أ

ً
ضيّع نفسي هناك مرّة

ُ
ولكي أ

أبحث عن نفسي في الأرقام المجهولة،
والـــــهـــــواتـــــف الــــتــــي يـــســـهـــل نـــســـيـــانـــهـــا، 

ت المحذوفة
ّ

والسجلا

ضيّع نفسي في الأفواه البذيئة
ُ
لكي أ

له كلمات وكتب، وفي إصبعه خاتم
وله فتاة يحبّها تحت سماء المهاجرين

ـــارة 
ّ
ــــدي نـــظ ــرتـ ــ ــطــــوط، ويـ فــــي وجـــهـــه خــ

»درجة 3.15«، 
لأنه يعاني من قصر النظر

له حياة سوف يفنيها في القراءة
ولديه الكثير من الأشياء الناقصة

في هذا العالم الذي يتدحرج رأساً على 
عقب

نــفــســي  أرى  مـــعـــرفـــتـــي  لـــقـــد جـــعـــلـــتـــنـــي 
معكوساً، وأراه بشكل صحيح

وتحولت معرفتي من الله وإليه

ــيـــأس حـــيـــث يــفــوز  ــالـ يــخــســر الــــواقــــف بـ
العَدّاء

كان لديه جيوب وليس لديه يد
موجودٌ ولكن بلا حياة

لـــيـــس فــيــهــا  وإذا تــــحــــدّث فــــي صــــحــــراء 
شجرة واحدة

ف والاستماع إليه
ّ
فعلى الجميع التوق

 
الذي أريد قوله ولا أريد أن يُنسى:

الطريق  فــي  الــرجــل نحو نفسه  انعطف 
الذي لن يعود منه

مرتدياً قميصاً أبيض في قارب داكن
هو الإرهابي غير الفعّال!

)ترجمة عن التركية: أحمد زكريا وملاك 
دينيز أوزدمير(

وكان يقرأ كثيراً، ولا حياة له غير الكتب
لـــه أعـــــداء مــخــتــلــفــون، وأفـــعـــال لا يمكن 

تجاوزها
وتناقضات عميقة وغير مفهومة

عــــــــــــــاءات مـــنـــطـــقـــيـــة، وجـــــوانـــــب غــيــر  وادِّ
سقة

ّ
مت

وأشجار زيتون جنوبية
غــيــر مؤمن  يــكــن  لــم  لكنه  كـــان مختلفاً، 

تماماً
وعــنــدمــا شــاهــدتُ الــنــار فــي عينيه أول 

يوم
ــة الــتــي أفــنــى فيها 

ّ
لـــم تــكــن تــلائــم المــجــل

شبابه
رأيتُ نهايته، وهو جالس هناك

ـــفـــنـــا عــــن الـــحـــديـــث بـــصـــمـــتٍ لــم 
ّ
ثــــم تـــوق

نتعوّد عليه
لأنــنــي لـــم يــكــن لــــديّ مــكــان لأذهــــب إلــيــه 

سوى نفسي
ولهذا فأنا أفضل من يستطيع الحديث 

عنه
نحن الأكثر وحــدة بينكم، الأكثر عتمة، 

الأكثر نقاءً، وغير الموجودين
 

أبحث عنه كل يوم بغرابة وحيدة
فــي الإثــنــين الــنــاقــص، والجمعة الــزائــد، 

والأربعاء الأخير
ــيــــس أخــــــــــرج بــــقــــلــــقٍ وصــــمــــتٍ  ــمــ كــــــل خــ

مختلفين
 بلا معنى

ٌ
أنا ابن

لا يسعني بيت ولا شارع

Wednesday 9 September 2020 Wednesday 9 September 2020
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)Getty( الجزائر العاصمة من مجموعة رسومات الاستكشاف الفرنسية

جينك غوندوغدو )العربي الجديد(

أبـــــرز  أحـــــــد   Cenk Gündoğdu
ــراء جـــيـــل الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة فــي  ــعــ شــ
تــركــيــا. ولـــد فـــي أنـــقـــرة عـــام 1976، 
ــنــــون  ــفــ ــ ال ثــــــم  ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ ودرس 
الــجــمــيــلــة. عــمــل مـــحـــرراً فـــي الــعــديــد 
من الصحف والمجلات الأدبية، وهو 
المسرح.  يــدرّس  أستاذ جامعي  الآن 
مــن إصـــداراتـــه الــشــعــريــة: »وحــشــة« 
)2012(، و«خراب« )2013(. حصل 
أوك،  ألتي  الشاعر متين  على جائزة 
ــداش أوزجـــار،  وجــائــزة الــشــاعــر أركــ
وجــــائــــزة الـــشـــاعـــر داغــــلارجــــا. كما 
ــفــيــة  أصــــــدر أنـــطـــولـــوجـــيـــا شـــعـــر الأل

الثالثة في تركيا عام 2017.

بطاقة

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أسئلة حول انشغالاته الإبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يودّ مشاطرته مع قراّئه

وقفة
حافظ خليفةمع

حافظ خليفة 

مـــخـــرج مــســرحــي ومــمــثــل تــونــســي مــقــيــم في 
إيــطــالــيــا، مــن مــوالــيــد 1971. شـــارك فــي العديد 
مخرجين  مــع  الإيطالية  المسرحية  الأعــمــال  مــن 
ــارو كــيــريــنــمــانــد وجــانــكــارلــو كوبيلي،  مــثــل شــ
أشهرها  وسينمائية  تلفزيونية  مشاركات  وله 
ــراج ميل  إخــ مــن  المــســيــح«  »آلام  فيلم  فــي  دوره 
غــبــســون. أسّـــس شــركــة إنــتــاج مسرحي باسم 
»فن الضفتين« أنتجت إلى حد الآن 12 مسرحية 
و سبع ملاحم، أبرزها: »خضراء«، و«طواسين«، 
النور«،  و«زنازين  الحرية«،  و«بــرزخ«، و«رسائل 

و«طوفان«، و«نوّة زاد«.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


